
ــــــــة وصــــــــناعة يكي ــــــــل الإعلام الأمر وسائ
الكراهية في العالم

, فبراير  | كتبه محمد ريان

ــرأي العــام ــالغ الخطــورة والأهميــة في التــأثير علــى ال تؤدي وسائــل الإعلام والاتصــال الحديثــة دورًا ب
المحلــي والعــالمي وتــوجيهه نحــو قضايــا معينــة يُــرى مــن ورائهــا دعــم توجهــات دول وجهــات متنفــذة

كثر واقعية وصوابية. وطمس وجهات أخرى حتى لو كانت أ

وتعــدى دور الإعلام مــن كــونه وســيلة لنقــل الأخبــار وتحليــل الوقــائع وتفســير الأحــداث إلى أن أصــبح
عاملاً مؤثرًا على رسم سياسات الدول وصياغة قراراتها، وأضحت وسائل الإعلام أداة ليست بالهينة
يمكن من خلالها تشويه وتدمير قيم وثقافات والترويج لقيم وثقافات أخرى، مما يؤثر وبشكل عميق

على أفكار الأفراد وسلوكهم وعواطفهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ــة الأمريكيــة صــعدت بعــد هجمــات  ســبتمبر ومــا تلاهــا مــن أحــداث المؤســسات الإعلامي
وحــروب مــن حملاتهــا ضــد الإسلام والعــرب وأوغلــت في تقــديم صــورة مشوهــة ومصــطنعة عنهــم
وجعلــت مــن العــادات والتقاليــد العربيــة مــدخلاً لازدراء العــرب وتحقيرهــم والاســتخفاف بحضــارتهم،
وتجاهلت المساهمات العربية والإسلامية في شتى نواحي الحياة، وتعمدت تكوين تصور مفبرك عن
تعــاليم الــدين الإسلامــي ومنهــاجه حــتى بــاتت النظــرة إلى العــالم العــربي والمجتمــع الإسلامــي في مخيلــة
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المــواطن الأمريــكي مرتهنــة بالإرهــاب والعنــف والتطــرف، وأمســت المنطقــة العربيــة في تصــوره الــذهني
مصدرًا للاضطرابات العالمية.

لم تكن الصور السلبية للعرب والمسلمين في الإعلام الأمريكي وليدة تدمير برجي التجارة العالمية، إنما
هي قديمة بدأت في التفشي والانتشار كظاهرة إعلامية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب
البـاردة وبلغـت ذروتهـا لـدى الأمريكـان بسـقوط البرجين، وليـس أدل علـى ذلـك مـا قـاله المفكـر إدوارد
سـعيد في كتـابه “تغطيـة الإسلام: كيـف تحـدد وسائـل الإعلام والخـبراء الطريقـة الـتي نـرى فيهـا العـالم
كـثر مـن ثلاثين عامًـا”: “إن تغطيـة المسـلمين والعـرب ومناقشـة أمـورهم وفهمهـم لا تخـ عـن قبـل أ
صورتي مُوردي نفط أو إرهابيين محتملين، ولم يصل سوى القليل جدًا من التفاصيل وكثافة البعد
الإنساني وشغف الحياة العربية والإسلامية إلى وعي أولئك الأفراد الذين تقوم وظيفتهم على تغطية

العالم الإسلامي”. 

الكثير من الأفلام الأمريكية السينمائية تصور العربي والمسلم ما بين ذلك
الانتحاري الأصولي المتعصب والمتعطش للدماء الذي ينفذ عمليات قتل إرهابية
بشعة وغير إنسانية لا تمس ولا تصيب إلا المواطنين المدنيين الصالحين الأبرياء

لا يقتصر ذلــك علــى وسائــل الإعلام الأمريكيــة الرســمية والجــادة فقط، بــل وظِفــت شركــات الإنتــاج
الســنيمائي وعلــى رأســها هوليــوود الــتي هــي بالأســاس وســيلة للترفيــه والتســلية مــن خلال أفلامهــا
وإنتاجها السنيمائي لتمرير معلومات ومفاهيم وقناعات مكذوبة وعنصرية عن الإسلام يشرف على

معالجتها خبراء ومختصون في أساليب الدعاية والحرب النفسية.

ينير إلى أن “الأفلام الأمريكية المرسلة إلى الخا تخدم وقد أشار كاتب السينما الأمريكي نورمان كاز
احتياجات الدعاية الأمريكية”، فهي تحمل مضامين تساعد على تشويه الدين الإسلامي وتختزله في
ديانــة تتبــنى العنــف وتحــرض علــى التطــرف وتعــارض الحداثــة، وتســاهم في غــرس وتعميــق مفــاهيم

الإسلاموفوبيا والربط بين الإسلام والإرهاب والشعائر الإسلامية والتطرف. 

الكثير من الأفلام الأمريكية السينمائية تصور العربي والمسلم ما بين ذلك الانتحاري الأصولي المتعصب
والمتعطــش للــدماء الــذي ينفــذ عمليــات قتــل إرهابيــة بشعــة وغــير إنسانيــة لا تمــس ولا تصــيب إلا
يــاء، أو ذلــك الــثري المغفــل الــذي ينفــق أمــواله الطائلــة الــتي حصــل المــواطنين المــدنيين الصــالحين الأبر

عليها مقابل النفط في التمتع مع الحسناوات اللواتي حُرم منهن في بلاده المنغلقة والرجعية.

وقد استنكر الصحفي جاكستون هذه الصورة متسائلاً: هل يمكن أن تخ صورة العربي أو المسلم
في السينما عن تصويره على أنه واحد من ثلاثة: مليونير أو إرهابي أو عربيد، فأين العرب والمسلمون

العاديون في السينما الأمريكية؟! وهل آن الأوان لكي تتوقف هيوليوود عن هذه الحرب؟!

يــــكي يكــــا عقبــــت في مقالهــــا “القنــــاص الأمر الكاتبــــة والإعلاميــــة ســــمر جــــراح الــــتي تعيــــش في أمر
ــروي قصــة جنــدي أمريــكي قَتــل عــددًا هــائلاً مــن ــا” علــى فيلــم “القنــاص” الــذي ي والإسلاموفوبي
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العــراقيين الذيــن لــو لم يقتلهــم لقتلــوا الجنــود الأمــريكيين بحســب الأحــداث والحــوارات في الفيلــم،
ــدأوا بمراقبــة مــا يكتبــه النــاس عــن الفيلــم بعــد مشاهــدته، حيــث لم ــويتر ب قائلــة: “النشطاء علــى ت
يكتـف البعض بـالتعبير عـن إعجـابهم بـالفيلم بـل ذهبـوا إلى أبعـد مـن هـذا ليعربـوا عـن رغبتهـم بقتـل

العرب”.

سيطرت جماعات الضغط واللوبي الموالي لـ”إسرائيل” على أهم وسائل الإعلام الأمريكية وما تملكه
ــات إعلاميــة ضخمــة لهــا نفــوذ واســع وقــوة في صــناعة الصــحافة والنــشر والســينما ي مــن إمبراطور
والفيــديو وشبكــة الإنترنــت، تمثــل المعضلــة الأكــبر فيمــا يتنــاوله الإعلام الأمريكي مــن القضايــا العربيــة

والإسلامية.

ضعف الإعلام العربي وقصوره وضحالة محتواه ساهم هو الآخر في تمادي
وتجرؤ وسائل الإعلام الأمريكية على العرب والمسلمين

فهي تسـعى دائمًـا إلى طمـس الحقـائق وخلـط المفـاهيم وبـث الأكـاذيب عـن الإسلام والعـرب والـتركيز
على نقاط الاختلاف والتمايز بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية وتضخيم الفروقات وتعميقها،
كيد مصداقيتها من خلال إبراز ما تعانيه المجتمعات العربية من قمع للحريات وتطاول وتعمل على تأ
على حقوق الإنسان، وأيضًا من خلال إثارة قضايا المرأة في المجتمعات العربية، مما يؤدي إلى تضليل

الرأي العام العالمي وتأليبه ضد الدّين الإسلامي والمجتمع العربي.

وقد ذكر الباحث الدكتور فواز جرجس في كتابه “السياسة الأمريكية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن
يــة الســلبية للمنطقــة العربيــة مــن وسائــل الإعلام الــتي يســيطر علــى يصــنعها؟” أن “التغطيــة الإخبار
أغلبهــا اليهــود تــؤثر في تصــورات الجمهــور والــرأي العــام وصــناع الســياسة ومــواقفهم عن المجتمعــات

العربية والإسلامية”.

ضعــف الإعلام العــربي وقصــوره وضحالــة محتــواه وعــدم اهتمــام الجمهــور العــربي بوسائــل التواصــل
الاجتمــاعي وقلــة اســتخدامه للإنترنــت والوسائــل التقنيــة الحديثــة في التحــرك لتغيــير هــذه الصــورة
الســوداء، والعمــل بشكــل فعلــي ونــاجع لتسويــق الثقافــة والقيــم العربيــة والإسلاميــة في المجتمعــات
الغربيـة سـاهم هـو الآخـر في تمـادي وتجرؤ وسائـل الإعلام الأمريكيـة علـى العـرب والمسـلمين وتشـويه

صورتهم دون أن يكون هناك ما يكبحه أو يقلل من فرص نجاحه وتأثيره.

وعلـى العكـس مـن ذلـك نجـد كثـيرًا مـن وسائـل الإعلام العربيـة والإسلاميـة تتنـافس في إبـراز منـاقب
أمريكا والغرب وإظهار سماتهم الثقافية وأساليبهم الحياتية بطريقة لا تخلو من إفراط في التعظيم

والانبهار.

تنامي هذا السلوك الإعلامي غير المسؤول واللأخلاقي أدى إلى ارتفاع نسبة الكراهية والعنصرية عند
الجمهــور الأمريــكي ضــد المســلمين ودفــع كثــير منهــم إلى الإقــدام علــى الاعتــداء فعليًــا علــى المســلمين
والعرب، وصل بعض منها إلى القتل من ذلك قيام الأمريكي ستانلي فرنون مايجورز بقتل جاره في



مدينــة تولســا الأمريكيــة خالــد جبــارة والمهــاجر مــن لبنــان بعــد أن هــدد عائلــة جبــارة بالقتــل ونعتهــم
بـ“العرب الوسخين” و”اللبنانيين المسلمين القذرين”.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه شارك وما زال في ترسيخ هذه الصورة
المشوهة، فلم يتو في أثناء حملته الانتخابية الرئاسية عن مهاجمة المسلمين

والتهديد بطردهم ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية

إضافـة إلى أن اسـتغلال الإعلام الأمريـكي لأحـداث تـورط فيهـا بعـض الإسلاميين المتشـددين مـن أجـل
إلصاق وصمة الإرهاب بالمسلمين والعرب وتلفيق التهم لهم بمعاداة الآخر والسعي لتدمير الحضارة
الغربيــة، أدى إلى صــعود التيــار اليميــني المتطــرف في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، وأيضًــا إلى
موافقــة ورضى غالبيــة الشعــب الأمريــكي عــن ســياسة الإدارة الأمريكيــة الخارجيــة تجــاه البلاد العربيــة
والإسلاميــة وغــض النظــر عمــا ترتكبــه فيهــا مــن أعمــال مخالفــة للقــوانين الدوليــة أو تنتهــك حقــوق

الإنسان.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه شارك وما زال في ترسيخ هذه الصورة المشوهة، فلم يتو في
أثناء حملته الانتخابية الرئاسية عن مهاجمة المسلمين والتهديد بطردهم ومنع دخولهم إلى الولايات

المتحدة الأمريكية.

ولم يتوقف ذلك عند حدود الحملة الانتخابية فقد قام بعد توليه منصب الرئاسة الأمريكية بإعادة
نشر مقاطع فيديو تحريضية ضد المسلمين على حسابه على تويتر كانت قد نشرتها جماعة بريطانية
يمينية متطرفة، ثم رده على رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي انتقدت ذلك “لا تركزي علي، ركزي
علــى الإرهــاب الإسلامــي المتشــدد الــذي يحــدث في المملكــة المتحــدة”، وليــس أغــرب مــن تعليقــه علــى
“ :ًحســابه علــى تــويتر علــى حــادث انحــراف القطــار السريــع جنــوب ولايــة ســياتل الأمريكيــة قــائلا
تريليونات دولار أنفقت في الشرق الأوسط، بينما لدينا الطرق والجسور والأنفاق، والسكك الحديدية

تنهار”! 

وقد يكون هذا ما شجع مرشحه لشؤون الهجرة في الأمم المتحدة كين إيزاك على مهاجمة المسلمين
بقوله: “يجب إعطاء الأولية في الهجرة للمسيحيين لأن المسلمين يمارسون العنف والقرآن يُحرض
على العنف ولو كان الإسلام ديانة مسالمة فعلاً لمَِ لا نرى ملايين يتظاهرون ضد الجهاد في أمريكا؟”.

ينـان للعدالـة”، التـابع لكليـة الحقـوق بجامعـة نيويـورك، ذكـر في إحصـاء صـادر عنـه أن جرائـم مركـز “بر
الكراهيــة ضــد المســلمين زادت خلال عــام   حــتى وصــلت نســبتها وحــدها إلى %، وأضــاف
المركز أن الخطابات المعادية للمسلمين من المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية وأبرزهم دونالد
يــادة الكراهيــة ضــد الإسلام، كمــا لعــب أيضًــا ترامب الــذي فــاز في الانتخابــات، لعبــت دورًا مهمًــا في ز
إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وحملات “الإسلاموفوبيا” التي أشعلها الإعلام الغربي دور

كبير في ارتفاع حالات العنف ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
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